الماع العربي ليذ نطي لل#بطسة على البرا ترط 
في القرن الثامن لليلاد 


. نعي سے 


جامسة دمشق 


المحر الابيض المتوسط (Méditerranée)‏ في اللفة اللانيئبة لفظ مسركب 
(Medius - terra)‏ ويعني البحر الذي لتوسط الياسن ٠‏ رالياإس اإقصود هو 
قارات العالم القديم اللات : أوروبا وكسيا وافريقيا ٠‏ 


حظي البحر المتوسط باهتمام الدول القديومة والعاصرة لا له من اهمية 
استراتيجية » اقتصادية وسياسية وعسكرية » وظل على مر العصور منطقفة 
صراع بين الدول التي قامت الى جواره أو وطانات اقدامها سواحله ٠‏ فالسوريون 
الكنعانيون ( الفينيقيون ) بسطوا سيطرتهم التجارية على معظم اطرافه في الالف الثانية 
قبل ايلاد > ثم نافستهم في السيطرة شعوب البحر .. كذلك تصارع الحثيون 
والمصريون القدماء للسيطرة على بعض شواطئه ٠‏ وفي النصف الاول من الالف الاولى 
قبل المبلاد سعى الاشوريون ثم 'با.لرون 1كادانيون الى بسط ذفوذهم على شواطىء 
المتوسط الشرقبمة والجنوبية » فنافهم في ذلك المصريون ٠‏ وف النصف الثاني من 
الالف الاولى قبل اإيلاد تصارع الفرس الاخميدون واليونانيون من اجل السيطرة 
على الحرض الث رقي للم« ر الاريض ااتوسط » في حين تصارعت روما وقرطاجة من 
اجل السيطرة على حوضه الفربي ٠‏ وبعد أن بسط الاسكندر المكيدوني ساطته 
على حوض ١1:رسط.‏ الشرقي صار هذا الحوض موضوع دراع بين خلفاء الاسكتدر » 
البطالة والسلوقيين ٠‏ 


وتي ال#رن الأول قل المبلاد تمكات روما أن تغرض ساطتها السياسية عاى 
جميع شواطىء المحر الابيذى المتودمط » فصار هذا البدر بحيرة رومانية داخلية » 
وظل هكذا حتى القرن الخامس اليلادي > حين تمكن بعض البرابرة أن يسيطروا 


A‏ مه 


على قسم من شواطىء حوة » الغربي » حيث احتل الوندال شمال افربقيبا والقوط 
الغرنيون اسبانيا والقوط الشرقيون ابطاليا ٠‏ لكن الامبراطور الروماني ( البيزنطي ) 
جستنيانوس الاول سعى جاهدا الى اعادته بحيرة رومانية كما كان » فتحفق له ذلك 
في القرن السادس اليلادي » باستعادة شمال افريقيا من الوندال وايطاليا من القوط 
الذرفيين وشرق اسبانيا وحئوبها من القوط الغربيين ٠‏ 


ومنف الفرن الثالث الميلادي حتى القسرن السابع دار صزاع مستمر بين 
البيزنطبين والفرس الساسانيين » كانت اهم اسبابه رغبة الفرس في الوصول الى 
البحر المتوسط لايجاد منفذ تجاري لهم على العالم الحيط بهذا البحر ٠‏ 


وظل البحر ا1نوسط بحيرة رومائية ( بيزنطية ) حتى وطئت سواحله جحافل 
العرب المسلو.ن ٠‏ وسدتناول في هذا البحث الصراع العربي البيزنطي للسيطرة 
عليه في القرن الثامن للويلاد ٠‏ 


تل الامبراطور جسنسانوس النانى سنة ۷1١‏ انتهى حكم الاسرة الهر فلية ع 
الي حكمب في برنطة عليلة القسرن السابع : 5 هذا القرن خسرت بيزنطة معظم 
ولاباتها الشرقية ( سوربة 4 مصر . شمال افريقيا ) على أبدي الفاتحين العرب 
المسلمين ٠‏ وقي الفترة الممتدة ببن سننى ۷١١‏ ۷1۷ ل أي الفترة الفاصلة بين نهاية 
حكم الاسرة الهر قاية وبدابة حكم الاسرة الابسورية ‏ حكم في بيزئطة أباطرة ثلاثة هم : 
فيليبيكوس ( ۷۱۱ ۷۱۳ ) ۰ آنستاسيو س الثاني ( ۷۱۳ ۷۱١‏ ) 6 تيودوسيوس 
الثالث ۷٠١ ١‏ .. ۷1۷ ) » وكانوا أاباطيره ضعقاء غرباء عن الاسرتين 
المذكورتين تو سلوا الى الحكم يحض الصدقة . في نلك الفدرة كان الخليفة الاموي 
الوايد بن عبد الملك ( ۷٠١ ۷.٠١‏ ) بعد العدة في البر والبحر لاحتلال العاصمة 
البيزنطية . ففي عهد الوليد بن عبد الملك بلغت الدولة الاموية العربية ذروة قوتها ) 
حيث ساد الهدوء والاسنفرار في الداخل . في حين امتدت جبهات الفتوح الاسلامية 
من اسبانيا الى حدود الهند والصين ٠‏ ومع اتساع رقعة الدولة كان لابد من تأمين 
سلامة الخطوط النجاربة البحربة بين الولايات الاسلامية وفرض السيطرة العربية 
على خطوط البحر الابيض المتوسط . ولفرض السيطرة العربية الكاملة على خطوط 
حوض السحر الابيش التو سط وأسوافه كان لابد من-القضاء على الدولة الميزنطية » 
التي تنافس العرب المسلمين في هذا المجال . 


- ۲۹ 


الصراع العربي اولي نسي يدب تسا سي 


من أجل تحفيق هذه الاهداف الاقتصادية والعسكرية أمر الوليد بن عبد الملك 
بتوسيع الاستمدادات العسكرية البرية والبحرية بفية احتلال القسطنطينية . 
فوراق البردي المصرية التي تعود الى بدابة القرن الثامن الميلادي تشير بشكل واضح 
الى ازدياد نشاط الاستعدادات البحرية وبئاء السفن الحربية في المواني المصرية 
١‏ الاسكندرية + بابلبون »© القلزم على البحر الاحمر )١('‏ 


ونشطت كذلك في سورية الاستعدادات البربة والبحربة للاشتراك في الحملة 
التي تهيأ للتو حه الى العاصمة البيزنطية . وعلى ماسدو فقد وصلتالى القسطنطينية 
أنباء الاستعدادات العسكرية العربية ؛ فآرسل الامبراطور البيزنطي انستاسيوس 
الثاني سنة ۷٠۳‏ سفارة تجسسية الى دمشق لتتعرف سرا على استعدادات المرب 
ونواياهم المبيتة ضد البيزنطيين . وبذكر الؤرخ البيزنطي تيوفانس أن هذه السفارة 
الير والبحر لليجوم على العاصمة السيزنطية ٠.‏ وعلى هذا أمر الاميراطور سکان 
القسطنطينية أن بذزن كل فرد انغسبه مؤّونة نكفيه ثلاث سنوات > أما من كان غير 
قادر على تدبير مؤونته فعليه أن بخرج من المدينة . كما أمر أيضا بترميم سور 
المديئة وبناء سفن حربية وزبادة الاسلحة الدفاعية المتنوعة . كذلك رغب 
انستاسسوس الثاني أن يدمر الاسطول العربي في المواني السورية قبل أن يستكمل 
عدته ويتحرك نحو القسطنطينية ؛ ولذا أمر جنود نغر الابسيق أن بتجمعوا في 
جزيرة رودوس : ومن ثم بتوجهون لضرب الواني السورية . ولكن هؤلاء الجنود ما 
ان وصلوا الى جزبرة رودوس حنى رفعوا راية العصيان ونعردوا علسى أوامر 
الامبراطور : بل انهم عادوا من حث أتوا ٤‏ فعزاوا الستاسيوس الثاني عن العرش 
البيزنطي ونصبوا مكانه تيودوسيوس الثالث امبراطورا(؟) . وكان حكم الامبراطور 
الحددد ( الملقب بالكاره لانه قبل التاج مرغما ) قصير الامد ( )!/١7- ۷١١‏ وضعيفا » 
حيث وقفا ضده الستراتيجوس ليون الابسوري قاند ثفر الاناضول ؛ الذي تحالف 
مع الستراتيجوس ارتاباسدوس قائد ثغر أرمينيا وأخف بسعى لاستلام التساي 
الامبراطوري . 


في دمشق مات الوليد بن عبد الملك سنة ٠ ۷٠١‏ فخلفه أخوه سليمان بن عبد 
املك » الذي تابع سياسة أخيه في استكمال الاستعدادات العسكرية واعداد الحملة 
المزمع ارسالها لاحتلال العاصمة البيزنطية . هفا وقد تكاتفت مصر والشام وشمال 
أفريقيا على تزويد الحملة العربية بما تحتاج اليه من عدة وعتاد . وفي سسنة ۷١١‏ 
تحركت القوات العربية من سورية برا وبحرا باتجاه القسطنطينية وعلى رأسها 
أخو الخليفة مسلمة بن عبد الملك . كان الهدف الرئيسي للحملة هو احتلال 


e ناو‎ 


ا ا ا لاف a‏ ريم ضار واس جو يقل ايأو لبو ما ا سوا ل دده تعيم فرح 


القسطنطينية ©» ولذا تجنب مسلمة الاصطدام مع القوات البيزنطية أثناء عبوره 
لم تابع سيره نحو الغرب »؛ فاحتل مدينة برغام 4 ومن ثم عبر بقواته الدردنيل الى 
ترأكيا ليحاصر القسطنطينية من الدهة الاوروبية(؟) . وشتحدث الور الطبري عن 
المناونات التي أحراها مسلمة بن عبد الملك وقائده سليمان بن الوليد مع ليون 
الابسوري : الذي كان في مدينة عموربة : فيفهم من حديثه أن كلا من الطر فين كان 
بخادع الآخر 3 فانسلمون تظاهروا بأنهم سيساعدون ليون الاإبسوري على أرتقاء 
العرش البيزنطي ٠‏ في حين كانوا بقصدون من وراء ذلك ان بتجنبوا مقاومته ليم في 
امیا السغرى وأن بد فهوه للاقنتال مع الامبراطور قيودو سيوس الثالث 6 لفيسة 
تمزيق القوات السرنطية والهائها بالصراع فيما بينها . أما ليون الابسوري فكان هو 
الآخر بناور وبخادع ٠‏ حبث كان برغب أا بتجنب الاصطدام مع القوات العربية 
الاسلامية . لاند كان شوى أن بسبقها الى الفسطنطينية ليننزع لنقسه العرش 
السزناي ء ومن ثم غلم الدفاع عن العاصمة البيزنطية(؟) . 


استطاع ليون الايسورى أن بدخل القسطنطينبة ٠‏ تأعلن أن المديئة معرضة 
لحصار طوبل من قبل جيش المسلمين القوي العدة والعتاد : كما أن هذا الوضع 
الكلير تطلب وخود هة خارية قر انى الشلطة اواخية الأزمة التى قك 
أن تحل بالعاصمة . وعلى هذا اجتمع كبار السياسيين ف القسطنطينية وقرروا 
عزل الامبراطور الشمعيف تيودو سبو س الثالث ٠‏ وتنصيب ليون الابسوري امبراطورا 
على العرش البيزنطي في ت؟ آذار ستة )٥(۷1۷‏ . وامضى ليون الاسوري خمسة 
أشهر بعد حلو سه عاى العرش ف اسنكمال الاستعدادات الثي بدأها الامبراطور السابق 
وتنظيم الدفاع عن القسطنطينية ضد الهجوم العربي المرتقب »© كما عقد اتفاقية 
صداقة مع ترقل خان البلغار 6 الذي تعيك بمو حبها أن بهاحم القوات العرية التي 
سدتحاصر الى طن؛طينية ٠.‏ 


ي ٥‏ آب سنة ۷۱۷ ضرب الجيش. العربي الحصار على القسطاطيئية من 
جهة البر الاوروبي ؛ في حين احتل الاسطول العربي المكون من ٠۱۸٠١.‏ سفينة ( هذا 
العدد الذي بحدده تيو فانس مالع فيه ) مدخل البوسفور الجنوبي و قطع الاتصال 
بين القسطنطينية وبحر مرمرة . وأراد سليمان قائد الاسطول العربي أن عبر بسقله 
البوسفور ليصل الى البحر الاسود كي بطوق القسطنطينية من الشمال وبقطضع 
الامدادات العسكرية والتمويئية التي تأتيها من شواطىء البحر الاسود الشمالية . 
القن العرنية 6 اة بعسها لحو التو اللي اير وبمضها الاخرتهر دراط : 


۳۱ 


الصراع العربي البيزنطي . ا 


تراكيا الاوروبية ؛ في حين بقيت بعضش. السفن الحربية تحرس السفن المحملة 
بااؤونة والعتاد . وفحأة غيرت الرباح اتجاهها وعصفت من حهة الشمال ؛ كما 
د از يلي ددمي ابح الود الى بكر ا سير السفن العربية 
وأخذت تتراحع مخ طر دة 3 انتهز الامبراطور ليون الاسموري هذه اج المناسبة 
وأرسل بعض السفن البيزنطية المحملة بالنار الاغربفبة المحرقة » فاستطاعت هذه 
السفن ان تلحق أضرارا فادحة بالاسطول العرني وتجبر د على النراجع نحو الاب 5 
وفي اليوم النالي حاولت قوات الاسطول العربي أن تقتحم أسوار اا 

جهة البحر : فاقتربت بعض السئن ن من الاسوار ونصبت عليها السلالم » ولكن حامية 
المدنة آخذت ترشق ق السفن العربية بالنار اليونانية وغبرها من الاسلحة حتى أجبرتها 
على التراجع . كذلك أمر الامبرااور ليون برك سامسلة حدبيدية في مدخل القرن 
الذهبي لتطوق السفن العربية اذا ما دخات ذلك المير المائي . لكن العرب علموا بهذه 
الخدعة وام بحاولوا دخول القرن الذهبي ٠‏ بل انسحبوا سن البوسفور وقادوا 
سفتهم لنرسو على الشاطىء الاوروبي في خلبج سسوستببارة) ٠‏ 


Kk 3# لما‎ 


بعد فشل الاسطول العربي ف العبور الى البحر الاسود واكمال حلفة الحصار 
البحري للفسطنطينية : وبعد فثله أيضا في اقتحام أسوار المدينة من جهة البحر . 
لم بعد أمام القوات العربية الا أن تهاجم الماصمة البيزنطية من جهة البر . لكن 
المصادر العربية والمصادر اليونانية لم نذكر لنا أبة محاولة جدية قام بها العسرب 
لمهاحمة الاسوار من جهة البر ٠‏ وعلى ما ببدو فان تفوق بيزنطة في الاسلعة والمنشآات 
الدفاعية لم بترك محالا للعرب في اقتحام أسوار القسطنطينية . وعلى هذا لم بستطع 
العرب بأسلحتهم الهجومية البسيطة أن بدكوا تلك الاسوار المنيعة التي بصعب أخذها 
باسلحة ذلك العمر . بعد ذلك لل العر ب الزن بحخاصرون القسطتطييبة طيلة 
فصل النة اء. رغم أن الطفس كان تارسا غير عادي + حيث لل الحاہد يغطي 
منطقة تراكا طليلة مئة بوم ٠‏ مما أدى الى موت عدد كر من الحمال والخيول 
والجنود في معسسكر المسلمين يسبب الجوع والبرد الشديد(۷) . ويذكر (اؤرخ الطبرى 
أن المصاعب التي عاناها الجنود العرب أمام جدران القسطنطينية لم بنعرضوا اثلها 
من قبل ٠.‏ حديث انهم اسطروا أن دا کاو أ الدوانات اة وفشور الشجر وكل شيع 
عدا التراب (/) ٠‏ 


ولكي بعونسى مسلمة بن عبد الملك الخسائر الني لحقت بمعسكر العرب المسلمين 
طلب امدادات عسكربة وتموبنية من مصر وشمال افريقيا ء فجاءه من مصر ف ربيع 


2 


سنة ۷1۸ اسطول ( بقيادة أمير بحر يدعى سفيان ) مؤلف من أربعمائة سفينة 
سربعة محملة بالحبوب ٠‏ كما جاءه من شمال افريقيا اسطول آخر ( تحت أمرة شخص 
دعى يزيد ) مؤلف من ثلاثمائة وستين سفينة كبيرة محملة بالسلاح والغذاء . وقد 
رست سفن الاسطول المصري على الشاطىء الاوروبي للبوسفور > في حين رست سسفن 
اسطول شمال افريقيا على الشاطىء الآسيوي للبوسفور . ويذكر تيوفانس ان بعض 
البحارة الاقياط الذين كانوا في الاسطول العربي تسللوا ليلا على زورق الى 
القسطنطينية واخبروا الامبراطور البيزئطي عن الاسطولين الراسيين على شواطىء 
البوسفور . وقد أرسل الاميراطور مجموعة من السفن الحربية المجهزة بالنار 
اليونانية المحرقة ٠‏ فتمكنت تلك السفن أن تلحق اضرارا فادحة بقطع الاسطول 
العربي وتستولي على بعض السفن المحملة بالعتاد والؤونة(1) . بعد أن تلقى الاسطول 
العربي هذه الضربة القاصمة لم تعد المصادر تذكر شيئًا عن محاولة قيامه بأبة عملية 
حربية حتى تاريخ انسحاب القوات العربية من ضواحي القسطنطينية في الخامس 
عشر من آب سنة ۷۱۸ ٠‏ وهكذا لم يتمكن الاسطول العربي من تحقيق المهمة الحربية 
الاساسية الملقاة على عاتقه وهي محاصرة القسطنطينية من الجنوب والشمال ومنع 
وصول الامدادات والمؤونة اليها . فالسفن البيزنطية ظلت تخرج الى المياه المجاورة 
للعاصمة »© حتى أن صيادي السمك كانوا بصطادون قرب أسوار المديئة والجزر 
القريبة منها دون أن تتعرض لهم سفن الاسطول العربي(.1) . ويذكر تيوقانس 
أيضا : ان بعض سكان القسطنطينية كانوا يخرجون منها على الخيول وياتون بالؤونة 
المتنوعة » وهذا يدل على أن العاصمة البيزنطية ظلت تتلقى الامدادات العسكرية 
والتموينية من البر والبحر : مما ساعدها على الصمود أمام الحصار العربي ٠‏ 
ها وقد حاءت قوات برية جديدة من الشام بقيادة رحل ددعى مرداس ¢ 
فو صلت الى ثغر الاسسيق ف آسيا الصفرى ٠.‏ وكانت مهمة هذه القوات أن تمنع 
وصول الامدادات من هذا الثغر الى العاصمة البيزنطية المحاصرة . لكن هذه القوات 
العربية تعر ضت للمقاومة من قبل حنود ثفر الاسسيق والسكان المحليين ¢ الذين كانوا 
شئون عليها حرب عصابات « كما بفعل المردة عادة )(11) ٠.‏ 
تر فل بخان البلغار 4 فاخذت القوات البلفارية تشیو على مؤإخرة الجيش العسربي 
البلغاري أحد العوامل التي لعبت دورا في نشل النيضار الدرين للعاصمة البيزنطية . 


ترتب على كل العوامل المذكورة آنفا ان اضطر الجيش العربي الاسلامي ان يرقع 
الحصار عن العاصمة البيزنطية » بعد أن دام سنة كاملة . 


لات دراسات تاريخية م - ۲ 


الصراع العربي اقبيزنط . 


وكان الخليفة سليمان بن عبد الاه. قد توفي في خريف سنة ۷۱۷ : فخلفه عمر 
أبن عبد العزيز 4 الذي رغب متو جيه الجهود لتاةد م الدولة أكثر من الاهتمام بمتابعة 
الفتوح . وعلى هذا كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز الى مسلمة بن عبد الملك 
بطلب منه أن بر فع الحصار وبعود بجيشه واسطوله الى الشام(؟١)‏ 8 


وهكذا في ٠٠١‏ آب سنة 18/! انسحبت القوات العربية البرية من المواقعالمجاورة 
للقسطنطينية > فعبرت بحر مرمرة الى الشواطىء الآسيوية » ثم اجتازت آسيا 
الصغرى عائدة الى الشام في حالة سيثة . أما السفن المتيقية من الاسطول العربي 
فقد أبحرت عائدة » ولكنها تعرضت لعواصف شديدة في بحر مرمرة وبحر أبحة 
الحقت بها بعض الخسائر . ويتابع اأؤرخ البيزنطي حدبثه قائلا : « بعد أن اجتازت 
السفن المتبقية بحر ابجة أصابها غضب الرب © حيث هبطت عليها كرات نارية ادث 
الى غليان ماء البحر وذوبان القار ( المادة اللاصقة لخش بالسفن ) © مما ادى الى 
غرقها بمن فيها الى قاع البحر . هذا ولم تسلم سوى عشر سفن لتخبرنا وتخبر 
العرب عن عظمة الرب . ومن تلك السفن اسرت قواتنا خمس سفن © فبقيت 
خمس سفن وصات الى سورية لتخبر العرب عن قدرة الرب )١9(»‏ . هكذا بالغ 
امرخ البيزنطي تيوفانس في حجم الخسائر التي مني بها الاسطول العربي © كما 
بصور الاحداث بلغة شبه اسطورية . على أنه ليس من المستبعد أن تكون السفن 
البيزئطية السريعة ( درومونة ) المجهزة بالنار اليونانية المحرقة قد لحقت بالسفن 
العربية اثناء تراجعها » فالحقت بها بعض الخسائر أبضا . وهكذا انتهت بالفشل 
هذه الحملة العسكرية الكبيرة التي شنها العرب المسلمون على العاصمة البيزنطية . 
وف الواقع لاول مرة بلاقي العرب المسلمون مثل هذا الفشل في تلك العملية الحربية 
التي قاموا بها لاحتلال القسطنطينية(٤١)‏ . 


ان فشل العرب السامين في احتلال القسطنطينية اكد لهم انهم مهما ملكوا من 
سفن حربية فانهم لايستطيعون احتلال العاصمة البيزنطية دون أن يثبتوا اقدامهم 
ويوطدوا سيطرتهم في المناطق المجاورة لها » ولذا لم يحاولوا فيما بعد القيام بمثل 
هذه العملية ٠‏ على ان العرب السلمين » رغم فشلهم في احتلال القسطنطيئية » 
استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على كثير من مواني البحر الابيض المتوسط وخطوطه» 
خاصة في حوضه الغربي ٠‏ ومن جهة ثانية » رغم ان الاسطول البيزنطي تمكن من 
الحاق الخسائر بالاسطول العربي في المياه القريبة من القسطنطيئية » لكنه في الواقع 
لم يستطع حتى ذلك الحين أن يفرض سيطرة بيزنطة على البحر المتوسط او على 
الجزر والطرق القريبة من العاصمة البيزنطية ٠‏ فلو كان الاسطول البيزنطي بسيطر 


۳ اه 


تماما على مدخل بحر مرمرة او بحر ايجة او الجزر الجاورة ا تمكن الاسطول العربي 
أن يصل البوسفور ويحاصر القسطنطينية طيلة عام كامل . 
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بعد الضربة القاسية التي تلقتها الاساطيل العربية الثلائة ( اسطول سورية > 
اسطول مصر » اسطول شمال افريقيا ) أثناء حصار القسطنطيئية سنة ۷١۸ ۷١۷‏ 
لم ستطع العرب المسلمون استعادة قوتهم البحرية السابقة طيلة القرن الثامن . 
ففي سورية ومصر اوحظ تقلص ملموس فيصناعة السفن الحربية مدة بضع عشرات 
من السنين » كما توقف العرب المسلمون تقريبا عن شن حملات بحرية في حوض 
البحر الابيض المتوسط الشرقي ٠‏ اما في شمال افريقيا فقد استمرت صناعة السفن 
الحربية » كما كثرت غارات العرب المسلمين من شواطئها على صقلية وسردينية 
واستمرت حتى منتصف القرن الثامن الميلادي . ومن العوامل التي أدت الى انحسار 
نشاط الاسطول العربي في حوض البحر الابيض المتوسط الشرقي تخلي الخلفساء 
الاموبين اللاحقين عن فكرة احتلال القسطنطينية » بعد الفشل الذي لاقاه العرب 
المسلمون في حملة سنة ۷1۸-۷١۷‏ . وعلى هذا لم بعد هؤلاءالخلفاءيوجهون!هتمامهم 
لتطوير القوات البحرية ٠‏ ومن جهة ثانية انشغل الخلفاء الامويون المتأخرون باخماد 
حركات التمرد وتثبيت سلطتهم داخل البلاد ٠‏ 


اما البيزنطيون فقد استغلوا ظروف الدولة الاموية المضطربة في أواخر عهدها » 
فاخذوا ينشطون عملياتهم الحربية في حوض البحر الابيض المتوسط الشرقي ٠‏ ويذكر 
المؤرخ البلاذري أن البيزنطيين أغاروا على ساحل سورية في خلافة عمر بن عبد 
العزيز سنة مئة هجرية ( ۷1١‏ ميلادية ) » فهدموا مدينة اللاذقية وأسروا الكثير من 
أهلها )٠١(‏ . كما يذكر اأمؤرخ الكندي أن البيزنطيين أغاروا على تينيس في دلتا النيل 
بمصر سنة احدى ومائة هجرية ( ۷۲١‏ ميلادية )(15) » ثم أعادوا غارتهم على مصر 
سنة ۷۲١‏ ميلادية(۱۷) . هذه الغارات البيزنطية المتكررة على سواحل مصر والشمام 
دفعت الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يخفض مقدار الفدية عن أهل قبرص (وكان عبد 
الملك بن مروان قد زاد عليهم آلف دينار عن صلح معاوية ) (14) > ذلك أنه خشي أن 
بنقلبوا الى جانب البيزنطيين وهو لايملك القوة البحرية الكافية للدفاع عن هذه 
الجزيرة. 


على أن الصراع الداخلي على الحكم في بيزنطة واشتراك الاسطول البيزنطي في 
هذا الصراع أجبر البيزنطيين على ابقاف الغارات البحربة على السواحل العربية لغترة 
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الصراع ألعر بي ألبيزنطي . م عع لحي المت عه طوطب وموم تج قولس ما 


وجيزة . ففي سمنة ۷۲١‏ أغار اسطول الادا .وكيكلادا على القسطنطينية » بفية عزل 
الامبراطور ليون الابسوري عن العرش البيزنطي وتنصيب قائد الاسطول كوسموس 
مكانه » ولكن اسطول القسطنطينية تمكن من تحطيم الاسطول المهاجم(19) . استغل 
الخليفة هشام  ۷۲۲(‏ 747 ) الوضع المضطرب في بيزنطة > فارسل اسطولا مسن 
الشام الى قبرص سنة ۷۲١‏ وفرض على أهلها دفع الفدية بمقدار ماكانت عليه قبل 
ان بخفضها عنهم الخليفة السابق عمر بن عبد العزيز(.٠) ٠‏ 


لكن ازدباد اضطراب الاوضاع الداخلية في الدولة الاموبة في الربع الثاني من 
القرن الثامن احبر المرب المسلمين في الشام على ايقاف العمليات البحرية » في حين 
حدد البيزنطيون نشاطهم البحري في حوض البحر الابيض المتوسط الشرقي + خاصة 
بعد ان وطد الامبراطور ليون الايسوري حكمه في القسطنطينية . ففي سنة ۷٠١‏ 
ميلادبة ( ۱1۸ هجرية ) أغار الاسطول البيزنطي على مصر واسر الكثير من أهلها (11). 
وفي سنة 789 ميلادية ( ١1؟١‏ هجرية ) أغار اسطول بيزنطي مؤئف من .51 سفينة 
على دمياط »© فقتل الكثير من العرب المسلمين وأسر بعضهم(؟؟) . وقد كان الهدف 
من هذه الغارات البيزنطية المتكررة على اأواني المصربة هو عدم افساح المجال لتطوير 
الاسبطول المصري . 


واذا كان العرب المسلمون قد أوقذوا نشاطهم البحري تقريبا في أواخر العهد 
الاموي 6 فانهم حاولوا أن بعوضوا عن ذلك بتنشيط العمايات الحربية البرية في 
آسيا الصغرى . فارخ البيزنطي تيو فانس يذكر أن العرب المسلمين شنوا حملة 
عسكربة على آسيا الصغرى سنة 789 ؛ وكانت تلك الحملة مؤلفة من تسعين الف 
جندي موزعين على اربع فرق بقيادة أربعة من القادة الكبار ٠‏ ولكن الامبراطور 
البيزنطي ليون الابسوري تصدى لتلك القوات العربية الاسلامية بنفسه »> فتمكن 
من الحاق الهزيمة بها في موقعة جرت بين الطرفين ( سنة .۷۲ ) في مكان بدعى 
اكرويئون بالقرب من عمورية 9؟) . 


وف, الاربعينيات من القرن الثامن توتر الصراع بين البيزنطيين والعرب 
المسلمين من أجل السيطرة على جزيرة قبرص »؛ ا لها من أهمية ستراتيجية بالنسبة 
لكلا الظر فين . فعلى ما يبدو حرض البيزنطيون اهل قبرص على قطع الفدية 
السنوية التي كانوا دؤدونها للعرب المسلمين » وهذا مما دفع الخليفة الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك ( ۷٤٤ ۷٤۳‏ ) أن يبعث بحملة عسكرية الى قبرص كي يرغم أهلها على 
دفع الفدية المفروضة عليهم ٠‏ ولكي يضمن العرب المسلمون استمرار القبارصة في 
دفع الفدية لهم جابوا معهم الى الشام عددا كبيرا من الرهائن ممن أهل قبرص . 
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على أن هؤلاء الرهائن أعيدوا الى بلدهم بعد مضي عام عاى احتجازهم ‏ أي في عهد 
الخليفةة يزيد بن الوليد بن عبد اللك (45):. ولكن ما ان انتهى الامبراطور البيزنطي 
قسطئطين الخاسن من صر أعنه الداخلي مع القائد المتمرد عليه ارتاباسدو س حبّى 
بعثبحملة بحزية الى قبرص جهز سفنها بالنار اليونانية الحرقة .٠ردا‏ على ذلك 
ابحرت بعض السان من سورية الى الاسكندرية > ومنها انطلقت مع السفن المصربة 
الى قبرص ( سنة 781 ) لطرد الاسطول البيزنطي من هذه الجزيرة ٠‏ على أن قائد 
الاسطول البيزنطي نصب كمينا للسفن العربية فطوقها في ميناء كيرامس وأحرق 
معظمها . وبذكر المؤرخ تيو فانس أنه لم ببق من السغن العربية » التي بلغ عددها الف 
سفيئة ( العدد مبالغ قيه ) » سوى ثلاث سفن لاذت بالفرار )٠٠(‏ . 
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أن تحط الاساطول' لري اق سواخل قرفن ,تة ۷6۷ مكن البيزتطيين من 
فرض سيطرتهم على تلك الجزيرة وعلى الطرق التجارية البحرية في حوض البحر 
المتوسط الشرقي . اما العرب المسلمون فلم يستطيعوا استعادة قوتهم البحرية طيلة 
النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي ٠‏ لقد توقفت عمليات الاسطول المصري مدة 
لو بلة من' الزمن_» حيث أئه فقد قدرته القتالية.. فالمصادر لم تعد تذكر لنا آبة عملية 
بحرية قام بها الاسطول المصري حتى منتصف القرن التاسع اليلادي . 
غير ان الاسطول السوري استعاد بعض قوته في الرببع الاخير من القرن 
الثامن . فالعباسيون الاوائل بعد أن وطدوا حكمهم في الداخل اخذوا يوجهون 
الحملات البربة والبحرية الى الاراضي البيزنطية » ففي سسنة ۷۷۲ ( ٠١۷‏ ه ) 
قام القائد العباسي ثمامة بن ابي وقاص بحملة برية وبحرية الى شواطىء ابسوريا 
في جنوب سيا الصغرى »> فتصدت له القوات البيزنطية البرية والبحرية وتمكنت 
من قطع الاتصال بين القوات البربة والقوات البحربة العربية . ولكن ثمامة استطاع 
الافلات من الحصار وعاد بقواته البربة الى الشام 4 في حين تراجعت السفن العربية 
الى قبرص › فتمكنست أن توقع في الاسر حاكم الجزيرة البيزنطي المدعو 
سرجيو س(15) . وعلى ما يبدو فان المرب المسلمين تمكنوا آنئذ ان يفرضوا 
سلطتهم على قبرص ؛ بعد أن كانوا قد أجلوا عنها سنة ۷٤۷‏ . وفي ئة ۷۸١‏ 
توغلت قوات المرب المسلمين في آسيا الصغرى » فغلبوا البيزنطيين في درنون 
ووصلت طلائعهم الى شواطىء البوسفور . وعلى هذا اضطرت الامبراطورة 
ارين أن تدفع فدبة سنوبة مقدارها سبعون ( أو تسعون ) ألف ديثار للعرب المسلمين 
مقابل ابقاف غاراتهم على الاراضي البيزنطية . ولكن العرب المسلمين اغاروا على 
الاراضي البيزنطية سنة ۷۸٤‏ » فاستولوا على ثيباسة في كابادوكيا ٠‏ كذلك تحدد 


ل ”ا اه 


الصراع البيزنطي العربي من أجل السيطرة على قبرص . ففي سنة ١۷۹م‏ اسر 
الاسطول البيزنطي بعض السفن العربية وهي في طريقها من مصر الى الشام وفي 
السئة نفسها أغار الاسطول العربي من الشام على قبرص فهزم الاسطول 
البيزنطي هناك وآسر قائده ثيوفيلوس(۲۷) . وفي سنة ۷۹۸ توغلت القوات 
العربية البرية في آسيا الصفرى واكتسحت كابادوكيا » فاضطرت الامبراطورة أبرين 
أن تدفع لهارون الرشيد الفدية السنوية التي كانت قد دفعتها للمهدي من قبل (28). 
وهكذا كانت بيزنطة في أواخر القرن الثامن في حال من الضعف ( بسبب الاضطرابات 
الداخلية ) لا سمح لها ان تتصدى لهجمات القوات العربية »؛ مما اضطرها أن تدفع 
الذهب البيزنطي للعرب المسامين ثمن التوقف عن شن الحملات الحربية على 
أراضيها ومياهها ٠.‏ 
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واذا كان الاسطول المصري والاسطول السوري قد توقفا عن شن الحملات 
البحرية على السواحل البيزنطية لفترة طويلة » حيث فقدا قدرتهما القتالية بعد 
الضربة القاصمة التي نلقياها اثناء حصار القسطنطينية سنة ۷١۷‏ ۱۸ © فان 
اسطول شمال افريقيا تابعنشاطه البحريفيحوض البحر الابيض المتوسط الغربي . 
فقد استمر بناء السفن الحربية في ميناء تونس » مما مكن عرب شمال افريقيا مسن 
شن الحملات البحرية على جزر البحر المتوسط الغربية » دون مساعدة أو مشاركة 
الاسطول المصري أو السوري . ففي سمئة .۷۲ أغار اسطول شمال افريقيا على 
جزيرة صقلية وجلب منها الغنائم الكثيرة(9؟) ٠‏ وفي سنة ۷۲۷ (5.١ه)‏ أغار والي 
شمال افريقيا بكر بن صفوان باسطوله على صقلية وعاد منها محملا بالغنائم(.؟) . 
وبعد سنتين ‏ أي في سنة ۷۲١‏ بعث والي شمال افريقيا عبيدة بن عبد الرحمن 
حماة بحرية الى صقلية بقيادة امير البحر المستنير بن الحارث »© ولكن تلك الحملة 
طالت اقامتها في صقلية حتى الخريف > مما عرضها لعاصفة بحرية أثناء تراجعها » 
فغرقت معظم السفن . وقد عاقب والي شمال افريقيا قائد الحملة البحرية على الخطأ 
الذي ارتكبه > اذ اركب على حمار في شوارع القيروان وضرب بالسوط لمدة اسبوع 
ثم أودع السحن(١؟)‏ . 

تلك الغارات المستمرة التي شنها الاسطول التونسي على صقلية دفعت 
البيزنطيين أن يبعثوا باسطول مجهز بالنار اليونانية المحرقة لحمايتها . ففي سنة 
؟(ه ) اصطدم الاسطول التونسي مع الاسطول البيزنطي في سواحل صقلية. 
فوقع في الاسر بعض المسلمين و قائدهم عبد الرحمن بن زياد(؟؟) ولكن العرب المسلمين 

A -‏ ب 


A e‏ الل ا ا ا ا ا شت لق ها تعيم فرح 


لم يتراجعوا عن هدفهم في احتلال صقلية »؛ بل استمروا في تنشيط الاستعدادات 
البحرية . فلقد اهتم والي شمال افريقيا عبيد الله بن الحباب اهتماما كبيرا بتوسيع 
دار صناعة السفن في تونس © حتى قيل عنه فيما بعد ( خطأ ) أنه هو الذي سس 
دار صناعة السفن في تونس(9”) . وذكر المؤرخ ابن الاثير : أن اسطول تونس بقيادة 
حبیب الذهري أغار ف سنة ۷٣٥‏ على سرديليا وعاد منها محملا بالغنائم (2؟) . وي 
سنة ۷٤.‏ قاد حبيب الفهري اسطولا يبحمل قوات برية كبيرة الى صقلية » فانتصر 
على الاسطول البيزنطي المرابط هناك > كما تقدمت القوات البرية بقيادة ابنه عبد 
الرحمن الى سيراكوزة عاصمة صقلية » فسقطت تلك المدينة بأيدي العربالمسلمين ٠‏ 
وقد صمم حبيب الفهري على البقاء في صقلية حتى يحتل جزر البحر المتوسط 
الغربية الاخرى ٠‏ الا أن والي شمال افرشيا استدعاه وقواته الى تونس ليساعده في 
اخماد ثورة البربر والخوارج التي نشبت آنئذ في شمال افريقيازه*) . هذا وقد 
ادى انشغال العرب المسلمين باخماد ثورة البربر والخوارج في شمال افريقيا الى 
تو قف نشاط الاسطول التونسي في حوض اليحر المتوسط الغربي طيلة اثني عشر عاماء 
فالمصادر التارىخية لم تعد تذكر شيئًا عن عمليات الاسطول التونسي في البحر المتوسط 
حتى سنة ۷٠۲‏ . ففي تاك السنة قاد عبد الله بن حبيب الفهري حملة الى صقلية : 
فغئم منها مالم بغنمه غيره من قبل(95) . وني سئة ۷٥۳‏ (5؟١‏ ه ) أبضا قاد عيد 
الرحمن بن حبيب الفهري حملة بحرية الى سردينيا وفرض الجزية على سسكانها90؟" . 


كان الهدف من تتابع الحملات البحرية العربية على جزر البحر المتوسط الغربية 
في الربع الثاني من القرن الثامن هو تحقيق أهداف ستراتيجية ‏ عسكربة واقتصادية. 
لقد اراد العرب المسلمون السيطرة على تلك الجزر لاستخدامها كقواعد عسكرية لهم 
بنطلقون منها الى الشواطىء الاوروبية والبيزنطية » كما ارادوا أيضا حماية خطوطهم 
التجارية البحرية الممتدة من اسسبانيا حتى سورية . 


علق انا اال المرب اللي با خياد قورة الترير الخ رارج .سمال فرشا 
تكن البيرنطيين من توطيد ,لهم في سقلية ونقوية وبائل الدناع هثها + فقي 
سنة ۷۴۲ ضمت هذه الحزيرة مع جنوب ابطاليا الى الممتلكات البيزنطية > بعد أن 
كانت تابعة لبابا روما ٠.‏ وذلك بسبب الخلاف الذي نشب بين البابا والامبراطور 
البيزنطي ليون الاسوري حول تقديس الابقونات . وفي عهد الامبراطور البيزنطي 
قسطنطين الخامس ۷۷١ - 14١‏ سيطرت القوات البيزنطية سيطرة تامة على جزيرة 
صقلية ٤‏ ويشير الؤرخ ابن الاثير الى ذلك فيقول: عندما انشغل والي افريقيابالصراع 
مع البربر صار سكان صقلية يعيشون بأمان » حيث أن البيزنطيين أقاموا فيها حصون 
دفاعية ودعموها بالمقاتلين : كما اخذت سفنهم تقوم بدوربات حراسة حول الجزيرة ٠‏ 


۹ س 


الصراع العربي البيزنطي . . 


فتأسر ما تصادف من سفن التجار المسلمين(8؟) ٠‏ كما اننا نعلم من المصادر اليونانية 
أن البيزنطيين قد شكلوا في صقلية ( في منتصف القرن الثامن ) ثغرا بحريا مسستقلا 
يتولى الدفاع عن الجزيرة . وعلى هذا ساد الهدوء تقريبا في مياه حوض البحر 
التوسط الغربي طيلة النصف الثاني من القرن الثامن . لقد توقف نشاط الاسطول 
التونسي في تلك الفترة بسبب ازدباد قوة الدفاع البيزنطية في صقلية من جهة » 
واضطراب الاوضاع الداخلية في شمال افريقيا من جهة ثانية . وتجدر الاشارة الى 
ان الاسطول التونسي سيجدد نشاطه في حوض البحر المتوسط الغربي في بداية القرن 
التاسع أثناء حكم الاغالبة في شمال افريقيا » كما سينشأ اسطول عربي آخر في اسبانيا 
ويقوم بعمليات حربية في حوض البحر المتوسط الغربي في أواخر القرن الثامن وبداية 


— t+ 


e3 a.‏ فعييم سرح 
مصادر ومراجع 


»( الدكتور نعيم فرح : اطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ البيزنطي من جاععة لينينفراد سنة1لا4! 
موضوعها : ( العلاقات الب<رية بين بيزنطة والعرب في القرنين السابع والثامن » » وهي مكتوبة باللخة, 
الروسية ( غير مترجمة ) وتنضمن دراسة لاوراق البردي المصرية المكتوبة باللفة اليونانية . 
والني تنحدث عن بئاء السفن الحربية في مصر فيبداية القرن الثامن اليلادي : الاطروحة صفحة 
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الصفحة 
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نت معان وجوارها ( استعراض تاربخي ) - 
دء محمد عتنان الخيت 


ع الدولة الرستميه في تيهرت 
دء سهيل زكار 
بح الوطن العربي بين الاتجاه القومي وواقع التجزئة 
في الفترة بين الحربين العالميتين 
دء خيرية قاسمية 
نح بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية 
في جزيرة صقلية 
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